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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

باســـط الأرض ورافـــع الـــسماء، هـــو القـــاهر فـــوق عبـــاده، والمتفـــرد بـــالعزة الحمـــد الله    
ت  المــوفكــان ،والجــبروت والبقــاء، خلــق الخلائــق بقدرتــه، وكتبــه علــيهم الــزوال والفنــاء

، ويبعــثهم ســوء منقلـب للطــاغين الأشـقياءو ًوعـذاباًراحـة وخلاصــا للمتقـين الأنقيــاء، 
  .ًجميعا بقدرته يوم العرض والجزاء

ونـستعينه ونثني عليه أحسن الثنـاء،    نحمده سبحانه وتعالى ملء الأرض والسماء، 
جهـه مـن  ونعـوذ بنـور والخشية والرجـاء،ونتوكل عليه مخلصين له في البأساء والضراء، 

، المنزه ع  وحدهونشهد أن لا إله إلا االله جهد البلاء، ودرك الشقاء وشماتة الأعداء،
ّأجـــرى الأمـــور بحكمتـــه، وقـــسم الأرزاق وفـــق مـــا يـــشاء، الأنـــداد والأشـــباه والـــشركاء، 

ًونشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء، وإمـام اĐاهـدين والعابـدين والأتقيـاء، 
 وتركنـــا علــى المحجــة البيــضاء، لا يزيــغ عنهـــا إلا ًونــورا وضــياء،للعــالمين  بعثــه االله رحمــة

   .كتبت عليهم الشقاوة واتبعوا الأهواء
ِّاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله    وعلى السائرين على ،  وصحابته الأجلاء،ِّ
  تعاقـــب دائمـــين متلازمــين، مامًء، صــلاة وســلاه والــداعين بدعوتـــه إلى يــوم اللقـــادربــ

  . مساء، وما دام في الكون ظلمة وضياءصبح و
إن االله تعـالى كتـب المـوت علـى كـل نفـس، فلـم يـستثن  ..أحبـتي في االله.. أما بعـد   

ًمـــن ذلـــك أحـــدا، لا مؤمنـــا ولا كـــافرا، ولا طائعـــا ولا عاصـــيا، ولا صـــبيا ولا شـــابا ولا  ً ً ً ً ً ً
َكــل نـ{: ًشــيخا، فقــال في محكــم التنزيــل وهــو أصــدق القــائلين ُّ َُّفــس ذائقــة المــوت ثم ُ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ٍ ْ

َإليـنا تـرجعون ُ َ ُْ َ ٍكل من عليـها فان {: ، وقال جل شأنه]٥٧: العنكبوت[} َِْ َ َ ََْ ْ َ ُّ َ ويـبـقـى *ُ َْ َ
ِوجه ربك ذو الجلال والإكرام َ ْ ِْ َْ َِ ََ ُ َِّ َ ُ   .]٢٧، ٢٦: الرحمن[} ْ
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ند من لا سيما ع   ومصيبة الموت من أعظم المصائب التي تصيب الناس في الدنيا، 
استغرقتهم الدنيا وزهرēا، وألهـاهم الأمـل، واسـتبعدوا حـدوث المـوت لهـم أو لـذويهم، 
حتى يأتيهم بغتة فيدمغهم، كما أنه بوابة الآخرة، وموطن اليقين، وأول طريق العرض 

  .دنياهموالحساب والجزاء على ما قدموا في 
َفأَص{:    واالله تعالى سمى الموت مصيبة في كتابه، حيث قال ْابـتكم مصيبة الموتَ َْ ْ ُ َ ِ ُ َُ ْ {

لأنه يصيب الإنسان على غير انتظار، فلا تدري نفسي متى يحين ، ]١٠٦: المائدة[
تقـال فيمــا ) المـصيبة(أجلهـا، وكـذلك لأنـه يــشق علـى النفـوس ذكـره ووقوعــه، ولفظـة 

ِأَولما أَصابـتكم مص{: تكره النفوس وقوعه، ويشق عليها، كما في قوله تعالى ُ َْ ُ ْ َ َّ ْيبة قـد ََ َ ٌَ
َأَصــــبتم مثـليـهــــا قـلــــتم أَنى هــــذا َ َّ ْ ُْ ُُْ َ َْ َْ ْ ٌَإن تــــصبك حــــسنة {: ، وقولــــه]١٦٥: آل عمــــران[} ِ َ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ

َتــسؤهم وإن تــصبك مــصيبة يـقولــوا قــد أَخــذنا أَمرنــا مــن قـبــل ويـتـولــوا وهــم فرحــون َ َ َُ َ ْ َ ُِ ْ ْ ُْ َُ َ ََّ َ ََ َ ُْ ْ َ ِْ َ َ ْ ُْ ْ ُ ٌَ ِ ِ ُ َْ ِ ُ {
ْوما أَصابكم من مصيبة فبما كسبت أيَديكم {: وكذا قوله جل شأنه، ]٥٠: التوبة[ ُْ ُِ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََِ ٍ ِِ ُ ْ َ َ

ٍويـعفـو عــن كثـير ِ َ ْ ََ ُ ْ وسمـى االله تعــالى المــوت  ":قــال القـرطبي رحمــه االله ،]٣٠: الــشورى[} َ
والمــوت وإن كـان مـصيبة عظمــى، ورزيـة كــبرى، : في هـذه الآيـة مــصيبة، قـال علماؤنـا

، وترك التفكر فيه، وترك العمل له، وإن فأعظم منه الغفلة عنه، والإعراض عن ذكره
    .)١("فيه وحده لعبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر

قـــال رســـول االله :    وقـــد جـــاء في حـــديث أم المـــؤمنين عائـــشة رضـــي االله عنهـــا قالـــت
من أحب لقاء االله، أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله، كره «: صلى االله عليه وسلم

لـــيس «: نـــبي االله أكراهيـــة المـــوت؟ فكلنـــا نكـــره المـــوت، فقـــاليـــا : فقلـــت» االله لقـــاءه
كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة االله ورضوانه وجنته، أحب لقاء االله، فأحب االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٥٢ / ٦ (:الجامع لأحكام القرآن) ١(
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  . )١(»لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب االله وسخطه، كره لقاء االله، وكره االله لقاءه
اهيـة المــوت لا إن لقـاء االله لا يـراد بـه المـوت بذاتـه، فـإن كر: قـال بعـض أهـل العلـم   

تخلــو منهــا نفــس إنــسان كمــا هــو مــصرح بــه في الحــديث، وإنمــا يــراد بــه مفارقــة الــدنيا 
والمصير إلى الـدار الآخـرة، فـإن المـؤمن لا يـصبو إلى الـدنيا، بـل يرجـو مـا عنـد االله مـن 
الرضوان والثواب والنعيم المقيم، بينما الكافر أو المنافق يركن إلى الدنيا ونعيمها الزائل 

َمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما {: لا يريد فراقها، وذلك كما قال االله تعالىو ُ ْ ََ َِ ُِ َ َْ َُّ ََ َ ْ ِ َ َ
ًنـــشاء لمـــن نريـــد ثم جعلنـــا لـــه جهـــنَّم يـــصلاها مـــذموما مـــدحورا  ُ َ ً ُ َ َ َ َ ْْ ُ َْ ََّ َ ْ َُ َ ََ ْ َُ ُ ِ َ ُِ ََ ومـــن أَراد الآخـــرة *َ ِ ْ َ َ ْ َ َ

ٌوسعى لها سعيـها وهو مؤمن  ُ َ َِ ْ َ ُ ََ ََ َ َْ ًفأُولئك كان سعيـهم مشكوراَ ُْ ْ َ َُ ُْ َ ََ َ   .]١٩، ١٨: الإسراء[} َِ
فـإن البنـين هـم زينــة    وإن مـوت الولـدان هـو أعظـم مـصائب الــدنيا علـى الإطـلاق، 

والنفوس مجبولة على حبهم والرحمة وفلذات الأكباد، ورياحين الأفئدة، الدنيا الغالية، 
 أقـوى أسـباب الفجـع في مـوēم، في صغرهم مـن  وقواهمم أبداĔن ضعفكما أđم، 

صــغيرهم حــتى يكــبر، ومريــضهم : كمــا قــال بعــضهم لمــا ســئل عــن أحــب أولاده إليــه
أنظـــارهم، فمـــا أعظـــم مـــصاب أب أو أم في ابـــن صـــغير لهـــم مـــات أمـــام .. حـــتى يـــبرأ

ّتوقفــــت أنفاســــه، وشــــخص بــــصره، وبــــرد جــــسمه، وتظــــل صــــورة ذلــــك الــــصبي وقــــد 
ًوانسلت روحه صاعدة إلى باريها، و ّقـد تحلـق مـن حولـه أهلـه وذووه يبكونـه ويـذرفون ّ

ًعلــى جــسده الطــاهر ليزيــده نقــاء فــوق وكــذل صــورته والمــاء ينــسكب الــدموع عليــه، 
 وهـو ًوصورته وهو ملفوف في كفنـه الأبـيض، أو محمـولا في الـنعش إلى قـبره، ثمنقاء، 

  !يودع في اللحد أمام أعينهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٤٢٦٤(، وابــــن ماجــــة )١٠٦٧(، والترمــــذي )١٨٣٨(، والنــــسائي )٢٦٨٤(رواه مـــسلم ) ١(
  .)٢٥٨٣١(وأحمد 
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 ذاك الــشعور وهــم مــضطرون لمغادرتــه وحــده في ظلمــة القــبر، ومفارقتــه    ومــا أقــسى
لأول مـــرة منـــذ مولــــده مـــا تبقـــى لهمــــا مـــن العمـــر، منقلبــــين إلى ديـــارهم بدونـــه، ومــــا 

عــن حالــه في القــبر، وهــل يــشعر بوحـــشة : يــصاحب ذلــك مــن هــواجس وتــساؤلات
 عـاجزون عـن واشتياق إليهم أم لا؟ وهل يبكي أو يتأذى لمفارقتهم؟ وكل ذلـك وهـم

الوصول إليه، فقد أمسى في عالم آخر غير عالمهم، وفقدوا كل وسائل الاتصال بـه، 
   . وانقطعت đم أسباب تفقده وتعهده

أن الأجر على قدر المشقة والصبر، وإن خير ما :    ولكن ينبغي لكل أب وكل أم
إنا الله وإنا : لناقومعنى ، وهذا هو  اهللالرضا والتسليم بأمر: يتجاوزون به هذه المحنة

َوبشر الصابرين {: ، قال جل شأنهإليه راجعون َِ ِِ َّ ِّ ُ الذين إذا أَصابـتـهم مصيبة قالوا *َ َ ٌَ ُ َِ ُ َْ ْ َ ِ َ ِ َّ
َإنا لله وإنا إليه راجعون  ُ ِ َِ ِ َِِْ ِ َِّ ََّ ُ أوُلئك عليهم صلوات من رđم ورحمة وأوُلئك هم *َّ َُ َ َِ ِ ِ َِ ََ ٌََ َْ َ ْ َ ِّْ ْ ٌ َ ََ ِ ْ

ُالمهتدون َ ْ ُ ا ًا وخلقً ملك:أي) إنا الله( :معنى قولنا، ف]١٥٧ -  ١٥٥: لبقرةا[} ْ
ا، يفعل بنا ما يشاء، ويحكم فينا ما يريد، لا اعتراض لنا على ما قدره االله ًوتدبير

 يمقدفيه ت): وإنا إليه راجعون: (، وقولناعلينا وقضاه، بل نرضى ونسلم، ولا نتسخط
وإنا إليه وحده صائرون : وس الآي، أيلإفادة الحصر، مع مراعاة رؤ" إليه"المتعلق 

انا، فنحتسب أجر ما أصابنا في جميع أمورنا، في ديننا ودنيانا، ومردنا إليه في أُخر
إنا : (نابين الإقرار بتوحيد الربوبية في قولجمع : ، ففي هذه الكلمة سبحانهعنده

حتسب ذلك ن، فنا إلى االله عز وجل ومجازاته لنا ومصيرناوبين الإيمان برجوع، )الله
 .يصيبنا عما ه بىتسلنتعنده، و
جعل االله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، : "القرطبي رحمه االله   قال 

 توحيد وإقرار )إنا الله (:لما جمعت من المعاني المباركة، فإن قوله: وعصمة للممتحنين
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فسنا والبعث من  إقرار بالهلك، على أن)وإنا إليه راجعون (: وقوله،بالعبودية والملك
  .)١("قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له

لقد أعطيت : "روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه االله قال   و
، ولو )إنا الله وإنا إليه راجعون(: هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعط الأنبياء قبلها

  .)٢()"يا أسفى على يوسف(: الأعطيته الأنبياء لأعطيها يعقوب إذ ق
:  قــال؟كــم أتــت عليــك: لرجــلرحمــه االله أنــه قــال فــضيل بــن عيــاض وروي عــن ال   

فقـــال ، فأنـــت منـــذ ســـتين ســـنة تـــسير إلى ربـــك توشـــك أن تبلـــغ: قـــال، ســـتون ســـنة
  .)٣(يا أبا علي إنا الله وإنا إليه راجعون: الرجل

 :يعـنيوالتـسليم الله والانقياد لـه،     إن ديننا هو الإسلام، والإسلام يعني التسليم الله
إذعان القلب وانقياده بالاعتقاد والقصد، وإذعان اللسان وانقياده بالإقرار، وإذعـان 

:  علــى خليلــه إبــراهيم عليــه الــسلام بقولــه أثــنىواالله تعــالى، الجــوارح وانقيادهــا بالعمــل
ْإذ قال له ربه أَسلم قال أَسلمت لرب ال{ ِّ َُِّ ُِ ْ َ ْْ َْ َ ََ َْ َُ ُ َعالمينِ ِ َ   .]١٣١: البقرة[} َ
 في أمره وĔيه، وقضائه وقـدره، ه جل شأنهالاستسلام لوالتسليم الله تعالى يكون ب   

فــالكون كونــه، والخلـــق خلقــه، وهـــو المالــك علــى الحقيقـــة، وغــيره مملـــوك، وهــو الـــرب 
لم يــصمد   ومـن غابــت عنـه هــذه الحقيقـة،المتـصرف بالتـدبير والتقــدير، وغـيره مربــوب

مـام أي فتنـة أو ابـتلاء، ومــن سـلم الله في كـل أمـره فقــد حـصل عـز الـدنيا وجنــة قلبـه أ
  .الآخرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .            )١٧٦ / ٢ (:الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .)٢٦٥ / ١ (:تفسير ابن أبي حاتم) ٢(
  .)١١٣ / ٨ (:ءحلية الأوليا) ٣(
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فمـنهم مـن يجـزع ويقـنط ويتـسخط، ومـنهم : فئتـين   والناس عند وقوع المصيبة على 
ي فــوق الــصبر إلى مقــام الرضــا  وقــد يرتقــيــسلم بقــضاء االله وأمــره، ويــصبر أو يتــصبر،

:  قــال االله تعــالى فــيهمالــذين ت الإيمــان، فأمــا الفئــة الأولى فهــموهــو مــن أعلــى مقامــا
ُوإن تــصبـهم ســيئة بمــا قــدَّمت أيَــديهم إذا هــم يـقنطــون{ َ َْ ٌَ َ َْ ْ ُْ َ ِْ ِِ ِ ْ ْ َ ِ َِِّ ُ ْ ُ وكــذا قــال ، ]٣٦: الــروم[} َ

ْوإن تصبـهم سيئة بما قدَّمت{: فيهم َ ََ َِ ٌَِِّ ْ ُ ْ ُ ْ ٌ أيَديهم فإن الإنسان كفورَِ ُ َ َْ ََ ِْ َّ ِ ْ ِ ِ   .]٤٨: الشورى[} ْ
:  فهــم الــذين قــال االله تعــالى فــيهم– وهــم الأكمــل والأمثــل –   وأمــا الفئــة الأخــرى 

َإذا أَصــابـتـهم مــصيبة قــالوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون { َُ َ ُ َِ َِ ِْ َِْ ُِ ِ ِ َِّ ََّ َّ ٌ ِ ُ َْ ْ أوُلئــك علــيهم صــلوات مــن *َ ِ ٌِ ََ ََ ْ ِ ْ َ َ َ
َم ورحمــة وأوُلئــك هــم المهتــدونَِِّرđــ ُْ َ َْ ُ َ َْ ُ ُ َِ ٌ َ َ فهــؤلاء ســلموا أمــرهم ، ]١٥٧، ١٥٦: البقــرة[} ْ

لمـصير إليـه، دون تـسخط أو تفجـع، فكـان هـذا أكمـل أعلنوا رضاهم وتقبلهم االله، و
ا لأمــر المــؤمن، إن أمــره كلــه ًعجبــ«: قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلمقــد والخــير لهــم، 

ا لـــه، وإن ًد إلا للمــؤمن، إن أصـــابته ســـراء شــكر، فكـــان خـــيرخــير، ولـــيس ذاك لأحـــ
 جمــع الحــديث بــين منــزلتين مــن أعلــى منــازل ،)١(»ا لــهًأصــابته ضــراء، صــبر فكــان خــير

، "نصف صبر، ونـصف شـكر: الإيمان نصفان: "الشكر والصبر، وقد قيل: العبودية
الــصبر، وذلــك أن أمــر الإنــسان دائــر بــين نعمــة تــستوجب الــشكر، وبليــة تــستوجب 

فمـــن جمـــع بينهمـــا فقـــد حـــاز الإيمـــان كلـــه، وإيمـــان العبـــد متوقـــف علـــى كليهمـــا، واالله 
  .المستعان

 ولا سيما لو كانت الفاجعـة يصعب على بعض الناس في الفواجع، وهذا التسليم   
مـــوت أحــــد الأبنــــاء أو أكثــــر، وربمـــا انتهــــز الــــشيطان الفرصــــة فيــــدب إلى الأب والأم 

ما، بمــــا قــــد يــــصل إلى التــــشكيك في رحمــــة االله وفــــضله فيلقــــي بوساوســــه في صــــدريه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٩٣٤(، وأحمد )٢٩٩٩(رواه مسلم ) ١(
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المعـاد والجــزاء، أعاذنـا االله مـن ذلــك، أو في أدنى اليوم الآخـر ودلـه، أو التكـذيب بــوع
زع والتفجع الأحوال يدفعهم إلى التسخط والاعتراض على أمر االله تعالى، بإظهار الج

 وشــنيع النــوح والنــدب، وقــد ثبــت في الــصحيح مــن حــديث أنــس رضــي االله عنــه، أن
» اتقــي االله واصــبري«:  تبكــي عنــد قــبر، فقــال بــامرأةّ مــرالنــبي صــلى االله عليــه وســلم

إنـه النـبي صـلى االله : إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لهـا: قالت
: عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى االله عليـه وسـلم، فلـم تجـد عنـده بـوابين، فقالـت

  .)١(»إنما الصبر عند الصدمة الأولى«: لم أعرفك، فقال
فأخـــذ منهـــا الأســـى كـــل فقـــدت وليـــدها، وحـــال بينهـــا وبينـــه المـــوت،    فهـــذه امـــرأة 

مأخــذ، ولم تقــدر علــى إخفــاء جزعهــا وحــسرēا علــى فقــد ابنهــا الــذي طــواه المــوت، 
كما رأى أو سمع منها ما يشبه الاعتراض والتسخط، عليه الصلاة والسلام ويبدو أنه 

ُما ينكر، من رفع صوت أو هذا البكاء كان معه : "قال أبو العباس القرطبي رحمه االله
 أن في مرسـل يحـيى بـن :يؤيـده: "قال الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االلهو، )٢("غيره، كالجزع

  .)٣(" فسمع منها ما يكره:أبي كثير المذكور
يـشير إلى إنمـا ": إنما الصبر عند الـصدمة الأولى: "   وقول النبي صلى االله عليه وسلم

ّبطبعهـــا لهـــا أثـــر مـــروع تزلـــزل الـــنفس وتـــزعج مرتبـــة الكمـــال في الـــصبر، فـــإن المـــصيبة  ٌ
َالقلب، فـإذا ثبـت المبتلـى في لحظاتـه الأولى سـهل عليـه الأمـر  ُ وهـان عليـه بعـد ذلـك، َ

 الواقع الجديد، ويتلهى بالمعاش وتعاقب الأيام، ويعتادالخطب، فتراه مع الأيام يسلو 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٢٦(ومواضع، ومسلم ) ١٢٨٣: (رواه البخاري) ١(
  ). ٥٧٩/ ٢: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(
  .)١٤٩ / ٣ (:فتح الباري) ٣(
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من هنا جاء التفاوت في الأجر واستحقاق المدح بين الصابرين عند الصدمة الأولى و
، فأهــــل التوفيــــق يقــــابلون الفواجــــع بالتــــسليم مــــن أول وهلــــة، ولا والــــصابرين بعــــدها

ّيحتاجون إلى الوقت والتلهي والاعتياد مع تعاقب الأيام، وهو أمر يسير لمن يسره له، 
لى مـــا يعنـــيهم ويـــسليهم ويثبـــتهم، ويحـــضهم علـــى الـــصبر، أمـــا ســـواهم فـــإĔم بحاجـــة إ

   .مثلما حدث مع تلك المرأة، واالله الموفق والمستعان
***  

ّ   ومما يعين على الصبر، ويسلي تلك الأفئدة المكلومة، ويطيب القلوب التي Ĕـشها 
  -:الحزن والفجع، ويفضي إلى التسليم عند وقوع تلك الفاجعة

فــــإن الإيمــــان بــــاالله جــــل وعــــلا يــــستلزم الإيمــــان :  جــــل وعــــلااليقــــين برحمــــة االله -١  
 :ً مخاطبـا عبـاده المـؤمنين قـال تعـالى صفاته عز وجل صـفة الرحمـة،ّبصفاته، ومن أجل

ُقــل يــا عبــادي الــذين أَســرفوا علــى أنَـفــسهم لا تـقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن اللــه يـغفــر { َ ِْ ِْ َُ ْ ََ َّ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ ُْ ََ ْ َْ َ ِ ْ َ ََّ ِ َ
َالــذنوب ُ ِ جميعـــا إنـــه هــو الغفـــور الـــرحيمُّ َّ ُ َُ ْ َ ُ ُ َِّ ً ََكتـــب ربكـــم علـــى {: ، وقــال]٥٣: الزمـــر[} َِ ْ َُ ُّ َ َ َ

ٌنـفـسه الرحمـة أنَـه مـن عمــل مـنكم سـوءا بجهالـة ثم تـاب مــن بـعـده وأَصـلح فأَنـه غفــور  َ َُ ْ َ ََ ُ ْ ْ َُّ ََّ ْ ََّ َْ َ ًِ ِ َ ْ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ َّ ُُ َ َ ِ َِ َ َ ْ
ِرحيم هذا اسـتعطاف منـه تعـالى للمـؤمنين : "، قال البغوي رحمه االله]٥٤: الأنعام[} َ

 بأنــه رحــيم بالعبــاد لا يعجــل بالعقوبــة، م وإخبــاره،عنــه إلى الإقبــال عليــه) المعرضـين(
  .)١("ويقبل الإنابة والتوبة

َقل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتـب {:   وأما الكافرون فقال في شأĔم  َ َ َ ََ َ ِ َِِّ ِْ ُْ ُِ َْ ْ َّ ِ َ ْ
َّعلى نـفسه الر ِ ِ ْ َ ِحمة ليجمعنَّكم إلى يـوم القيامة لا ريب فيهََ ِِ َِ ََْ ْ َْ ََ ََ َ َْ ِ ِ ُ ْ َ قال ابن ، ]١٢: الأنعام[} ََْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والكلمـــة بـــين القوســـين ليـــست مـــن النـــسخة المطبوعـــة، وإنمـــا )١٣٠ / ٣ (:تفـــسير البغـــوي) ١(

  .أضفتها من عندي ليستقيم المعنى
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 ونفي ،تأنيس الكفار: ويتضمن هذا الإخبار عن االله تعالى بأنه كتب الرحمة: "عطية
  .)١("ب توبتهم مفتوحيأسهم من رحمة االله إذا تابوا، وأن با

ْقل للذين كفروا إن يـنتـهوا يـغفـر لهـم {: وقرأ بعض الصالحين قول االله تعالى:    قلت َُْ َْ ْ َُ َُ َ ْ ِ ُ َْ َ ِ َِّ ُ
َما قد سلف َ َ َْ إن ! ما أكرمك، وما أحلمك! سبحانك ربي: ، فقال]٣٨: الأنفال[} َ

  كانت هذه رحمتك بالكافرين، فما الظن بالمؤمنين؟
َورحمــــتي وســــعت كــــل شــــيء فــــسأَكتبـها للــــذين يـتـقــــون {:  تعــــالىوقــــال االله: قلــــت    َ ُْ ََّ َ َ َِ ِ ٍَّ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ِ ِ َ َ

َويـؤتـــون الزكـــاة والـــذين هـــم بآياتنـــا يـؤمنـــون َُ َِ ِْ ُْ َ ُِ ْ ُ َ َ َِ َّ َ ََّ وجـــاء علـــى لـــسان ، ]١٥٦: الأعـــراف[} ُ
ًربـنـا وسـعت كـل شـيء رحمــة{: الملائكـة َْ َ ٍَ

ْ َ ََّ ُ َ ْ ِ َ ، ًين جميعــا وهـذا يـشمل العـالم،]٧: غـافر[} َّ
فهـي عامـة مـن : "كما قال بعض أهـل العلـموإن كان لا ينتفع đا إلا المؤمن، وذلك 

  .)٢(" وخاصة بمن كتبت له،جهة الصلاحية
ْومـن {:    وعلى المقابل مـن ذلـك ورد التحـذير مـن القنـوط مـن رحمـة االله جـل وعـلا َ َ

َيـقنط من رحمة ربه إلا الضالون ُّْ َّ َِّ ِ ِ َِِّ ََ ْ َُ َ   .]٥٦ :الحجر[} ْ
قــدم :  قـال عمــر بـن الخطـاب رضــي االله عنـه أمـير المـؤمنينعــن:    ومـن الـسنة النبويـة

على النبي صلى االله عليه وسلم سبي، فـإذا امـرأة مـن الـسبي قـد تحلـب ثـديها تـسقي، 
ا في الـسبي أخذتــه، فألـصقته ببطنهـا وأرضـعته، فقــال لنـا النـبي صــلى ًإذا وجـدت صـبي
لا، وهي تقدر علـى أن :  قلنا،»طارحة ولدها في النارأترون هذه «: االله عليه وسلم

  .)٣(»الله أرحم بعباده من هذه بولدها«: لا تطرحه، فقال
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٧٢ / ٢ (:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ١(
  .)٤٣١ / ١٠(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ).٢٧٥٤(، ومسلم )٥٩٩٩(رواه البخاري ) ٣(
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، عــن النــبي صــلى االله عليــه  رضــي االله عنــهأبي هريــرةمــن حــديث : وفي الـصحيحين   
إن رحمــتي   فهــو عنــده فــوق العــرشلمــا قــضى االله الخلــق كتــب في كتابــه«: وســلم، قــال

ووجه المناسبة بين بدء الخلـق وسـبق  .)١("سبقت غضبي: "، وفي رواية»غلبت غضبي
لا مـــع ذلـــك  وً االله تعـــالى خلــق النـــاس جميعـــا لعبادتــه وشـــكره علـــى نعمــه،أن: الرحمــة

 في حق الشاكر بأن  جل وعلاالشكر، فسبقت رحمتههذا يقدر أحد على أداء حق 
بيـان سـعة رحمـة : وفي الحـديثمع تقصيره في وفاء حق الشكر والعبادة،   جزاءهيوفيه

  .، وكثرة فضله في حلمه قبل انتقامه، وعفوه قبل عقوبته جل وعلااالله
سمعـت رسـول االله صـلى االله : عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه: ًوفي الصحيحين أيـضا   

ا، ًسعة وتـسعين جـزءجعل االله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تـ«: عليه وسلم يقول
ا، فمـــن ذلـــك الجـــزء يـــتراحم الخلـــق، حـــتى ترفـــع الفـــرس ًا واحـــدًوأنـــزل في الأرض جـــزء

لـو يعلـم المـؤمن «: ، وفي بعـض طرقـه زيـادة)٢(»حافرهـا عـن ولـدها، خـشية أن تـصيبه
ما عند االله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة، 

  .»ه أحدما قنط من جنت
ًونخلــص مــن كــل ذلـــك إلى ثبــوت صــفة الرحمــة الله عـــز وجــل ثبوتــا قطعيــا، وشمـــول     ً

ســـعتها بحيـــث تـــسع الكـــافر إن التحـــق بالإيمـــان، والمـــذنب إن أقلـــع عـــن ذنبـــه وأعلـــن 
الخضوع والإنابة إلى ربه، وإذا كانت رحمته جل وعلا تنال الكافر إذا رجع عن كفره، 

عــن معــصيته، فمــا الظــن بطفــل مــات قبــل أن يجــري وتنــال المــسلم العاصــي إذا تــاب 
  عليه القلم، وصحيفته بيضاء لم يدنسها بخطيئة؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .)٢٧٥١(ومواضع، ومسلم ) ٣١٩٤(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٧٥٢(، ومسلم )٦٤٦٩ (-)٦٠٠٠(رواه البخاري ) ٢(
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ان  لهــو مــن صــميم الإيمــ– ومنهــا صــفة الرحمــة –  إن الإيمــان بــصفات االله عــز وجــل 
   .باالله تعالى ووجوده ووحدانيته

ن كنتم تؤمنون باالله عز فيا كل أب، ويا كل أم، اختطف الموت أحد أولادهم، إ    
ًيعذب طفلا رضيعا، س  االله أن– مجرد تصور – كيف لكم أن تتصوروا ،وجل ورحمته ً

ًلم يقـــترف خطيئـــة، أو صـــبيا صـــغيرا لم يبلـــغ الحلـــم، غـــير مكلـــف وغـــير مؤاخـــذ علـــى  ً
  عمله؟

هذا الرسول الأمين، الصادق المصدوق، يخبرنا صراحة بأن االله تعالى أرحم بعبـاده    
ًفهـل مثـل هـذا الـرب الـرحيم يعـذب طفـلا؟ والرسـول الأمـين، ك المـرأة بولـدها، من تل

الــصادق المــصدوق، يخبرنــا بـــأن جميــع تلــك الرحمــة الـــتي تكــون بــين الخلائــق، إنـــسهم 
وجنهم وđائمهم، ما هـي إلا جـزء واحـد مـن مائـة جـزء مـن الرحمـة الـتي اسـتأثر المـولى 

هـــل يمكـــن لإنـــسان : ً تتـــساءل أولالـــك أنً وعـــلا بتـــسعة وتـــسعين جـــزءا منهــا، وجــل
ًرحيم عطوف القلب أن يعذب طفلا بريئا ضعيفا؟  ً ً  

لا، فاعلم أن هذا الإنـسان الـرحيم عطـوف القلـب إنمـا يـرحم :    فإن كانت الإجابة
بـــالجزء الواحـــد مـــن الرحمـــة الربانيـــة، ذلـــك الجـــزء الـــذي أودعـــه بـــين الخلائـــق جمـــيعهم، 

ًيعـــذب طفــــلا بريئــــا ًلتــــسعة وتـــسعين جــــزءا قــــد فكيـــف تظــــن أن االله الـــذي اســــتأثر با ً
  ًضعيفا، لا قوة له، ولا جريرة؟

ثم هــا هــو الرســول الأمــين، والــصادق المــصدوق، يحــدثنا عــن ربــه جــلا وعــلا، أنــه    
 الــــبريء فهــــل تظــــن بربــــك أن يعــــذب طفلــــك، )١("أنــــا عنــــد ظــــن عبــــدي بي: "قــــال

 أرحـم الـراحمين بـه بأنـهوهو الذي وصف نفـسه في كتاذا الصحيفة النقية، ، الضعيف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٧٥(، ومسلم )٧٥٠٥(رواه البخاري ) ١(
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   ؟)١(الحكيمكتابه أربعة مواضع من في 
   فيا كل أب، وكل أم، فقدوا فلذة من فلـذات أكبـادهم، لا تـدع الـشيطان يـستغل 

 الشكوك والظنون في رحمة االله جل وعلا، ويوحي إليكم صدوركمأحزانكم فيلقي في 
  الآن يـشعر بــالفزع والوحـشة في ظلمـة القــبر،أنـهأن ابـنكم تعـذب في طلـوع الــروح، و

 ســوف تــصيبه الأهــوال الجــسام يــوم القيامــة،أنــه  وه ممــا هــو فيــه،ويحتـاج إلــيكم لإنقــاذ
وتجـد تلـك الظنـون والهــواجس سـبيلها إلى قلـوبكم وعقــولكم فيـزداد فـزعكم وجــزعكم 

ًوذلـك اسـتنادا إلى أن هـؤلاء الأولاد كـانوا في حيـاēم يحتـاجون إلـيكم على أولادكم، 
توحــــشون إذا فــــارقوكم في تــــوفير احتياجــــاēم وكافــــة أحــــوالهم، وســــوف يــــضيعون ويس

  .بالموت
   وكــل هــذه الوســاوس والهــواجس غــير واردة بــالمرة في حــق هــؤلاء الــصغار، فــإن االله 

ُْمــا يـفعــل اللــه بعــذابكم إن شــكرتم {: تعــالى خاطــب المكلفــين في كتابــه العزيــز فقــال ْْ َْ َُ ْ ِ ِ َِ َ َُ َّ ُ َ َ
ْوآمنــــــتم ُ ْ َ  في ذلــــــك أو  منفعــــــة لــــــهُّأي: ْأي: "قــــــال ابــــــن عطيــــــة، ]١٤٧: النــــــساء[} َ
أيعـــذبكم لأجــــل التــــشفي، أم لطلـــب النفــــع، أم لــــدفع : "وقــــال الــــرازي ،)٢("حاجـــة؟

عـن جلـب الضرر، كل ذلك محال في حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات، منزه 
وهــــــــــذا اســـــــــتفهام بمعــــــــــنى التقريــــــــــر، : "، وقــــــــــال البغـــــــــوي)٣("المنـــــــــافع ودفــــــــــع المـــــــــضار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِقــــال رب اغفـــر لي ولأخـــي وأدَخلنـــا في رحمتــــك وأنَـــت أرَحـــم الــــراحمين{: هـــي قولـــه تعـــالى) ١( ِ ِ ِِ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َْ َِ َِ ْْ َ ِ ِ ْ ِّ َ {
َفاللــه خيـــر حافظــا وهــو أرَحــم الــراحمين{، ]١٥١: الأعــراف[ ِِ َّ ُ َ ْ ََ ُ ْ ََ ًٌ ِ ُ َّ َقــال لا تـثريــب {، ]٦٤: يوســف[} َ ِ ْ َ َ َ َ

َعلــيكم اليـــوم يـغفـــر اللــه لكـــم وهــو أرَحــم الـــراحمين َِِ َّ ُْ ُ َُ ْ َ َ ََ ُ َْ ْ ُ َُ َُ َّ ِ ْ ِّوأيَـــوب إذ نــادى ربـــه أَني {، ]٩٢: يوســف[} ْ ُ َّ ْ َُّ ََ َ ِ َ
ْمسني الضر وأنَت أرَ ََ ْ َ ُّ َُّّ َ َحم الراحمينِ ِِ َّ ُ   . ]٨٣: الأنبياء[} َ

  .            )١٢٨ / ٢ (:المحرر الوجيز) ٢(
  .        )٢٥٢ / ١١ (:مفاتيح الغيب) ٣(
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إنـــه لا يعـــذب المـــؤمن الـــشاكر، فـــإن تعذيبـــه عبـــاده لا يزيـــد في ملكـــه، وتركـــه : معنـــاه
  .)١("عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه

لمكلفـــين، فمـــا يفعـــل االله جـــل وعـــلا بعـــذاب الأطفـــال وهـــذا كلـــه في حـــق ا:    قلـــت
  الرضع، والصبية الذين لم يجر عليهم القلم؟

 وهــي ، المـوت وشـدته لا بـد منهــا لكـل نفـساتســكر   نعـم إن للمـوت سـكرات، و
ا علـــى الكفـــار، وقـــد تـــشتد علـــى بعـــض المـــؤمنين لرفـــع درجـــاēم وتكفـــير ًشـــديدة جـــد

، لكن هذه الـسكرات هـي مـا يعـتري  منهم كما قد تكون خفيفة على كثير،سيئاēم
الإنسان قبيل موته، أي قبيل خروج الروح منه، وهو في حال الحياة لا يزال، أما عند 
خــروج الــروح فالنـــاس علــى أحــوال، فالكـــافر والمنــافق يعــذبان بإزهـــاق الــروح بالـــشدة 

ِولو تــرى إذ الظـالمون في{: للتنكيل به، ومصداق ذلك قوله تعالى َ ُ َِ َّ ِ ِ َ َ ِ غمـرات المـوت َْ ِْ َ َْ َ َ
ْوالملائكـــة باســــطو أيَــــديهم أَخرجــــوا أنَـفــــسكم اليـــــوم تجــــزون عــــذاب الهــــون بمــــا كنــــتم  ْ ُْ ْ ُ ُُ َْ ِْ ِ ُْ ُ ََ َ ََ ََ َْ ْ ُ ََ ُْ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ

ُتـقولـون علـى اللــه غيــر الحــق وكنـتم عـن آياتــه تـستكبرون ِْ ْ َ َُ َِ ِ َِ ْ ََ َْ ْ َُُ ِّ َْ َ َْ َّ َ ، قـال ابــن ]٩٣: الأنعــام[} ُ
َلئن بسطت { :بالضرب كما قال: أي} والملائكة باسطو أيديهم{: "كثير رحمه االله ْ ََ َ ْ ِ

ِإلي يــدك لتـقتـلــني َ َُ َْ ِ َ َ ََّ َولــو تـــرى إذ يـتـــوفى الــذين {: وفي آيــة أخــرى، )٢("]٢٨: المائــدة[} ِ َِ َّ َّ َ َََ ْ ِ َ ْ َ
ِكفروا الملائكة يضربون وجوههم وأَدبارهم وذوقوا عذاب الحر َِ َ ُ ُ َْ ََ َُ ََ ُ َُ َ َ ُ َْ َ ُْ َْ ْ ُ َِ ْ ُ      .]٥٠: الأنفال[} يقَ

َّإن {:    هذا في حق الكفار والفجار، أما في حق المؤمن الطائع فقد قـال االله تعـالى ِ
ُالذين قالوا ربـنا اللـه ثم اسـتـقاموا تـتـنــزل علـيهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبَـشروا  ُِ ِْ َ َْ َ َ َُ ُ َْ َ ََ ََ َ َُّ ََ َ ََّ َ َّْ ِ ْ ََُ ُ ُ َُ ُ َّ َُّ ِ َّ

ِبالجنَّـــة ا َْ ُلـــتي كنـــتم توعـــدونِ َ ُ ْ ُ ْ ُ ِ ُالـــذين تـتـوفـــاهم {: ، وقـــال جـــل شـــأنه]٣٠: فـــصلت[} َّ َُ َّ ََ َ ِ َّ 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .)٣٠٣ / ٢ (:تفسير البغوي) ١(
  .)٣٠٢ / ٣ (:لقرآن العظيمتفسير ا) ٢(
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َالملائكـــة طيبـــين يـقولـــون ســـلام علـــيكم ادخلـــوا الجنَّـــة بمـــا كنـــتم تـعملـــون َُ ُ َ ََ َْ ُ ْ ٌَ ْ ُ ْْ َ ُ ُُ َِ َ َ َْ ُ َُ َ َ َُ َ ِِّ ِ : النحـــل[} ْ
٣٢[.  

   وإذا كــان هــذا في حــق المــؤمن الــذي عمــل بالطاعــات وقــد شــاđا بعــض المعاصــي 
غفرها االله له، فمـا الظـن بالرضـيع أو الـصبي الـذي يلقـى ربـه بـصحيفة يلذنوب التي وا

 ويكفـي أن تطـالع الحـديث الـذي رواه بيضاء ناصـعة، لم يجـر فيهـا القلـم بـأي ذنـب؟
أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه أحمـــد والحـــاكم عـــن الـــبراء بـــن عـــازب رضـــي االله عنـــه، 

 انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخـرة، نـزل إن العبد المؤمن إذا كان في«: وسلم وقال
إليـــه ملائكـــة مـــن الـــسماء بـــيض الوجـــوه، كـــأن وجـــوههم الـــشمس، معهـــم كفـــن مـــن 
أكفان الجنة، وحنوط مـن حنـوط الجنـة، حـتى يجلـسوا منـه مـد البـصر، ثم يجـيء ملـك 

أيتهــا الـنفس الطيبــة، اخرجــي : المـوت، عليــه الـسلام، حــتى يجلـس عنــد رأســه، فيقـول
فتخــرج تــسيل كمــا تــسيل القطــرة مــن في الــسقاء، : قــال.  مــن االله ورضــوانإلى مغفــرة

فيأخــذها، فــإذا أخــذها لم يــدعوها في يــده طرفــة عــين حــتى يأخــذوها، فيجعلوهـــا في 
ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 

:  الملائكـة، إلا قـالوافيصعدون đا، فلا يمرون، يعني đا، على مـلإ مـن:  قال،الأرض
فـلان بـن فـلان، بأحـسن أسمائـه الـتي كـانوا يـسمونه : ما هـذا الـروح الطيـب؟ فيقولـون

đا في الدنيا، حتى ينتهوا đا إلى الـسماء الـدنيا، فيـستفتحون لـه، فيفـتح لهـم فيـشيعه 
مــن كــل سمــاء مقربوهــا إلى الــسماء الــتي تليهــا، حــتى ينتهــى بــه إلى الــسماء الــسابعة، 

  .)١(الحديث.. »اكتبوا كتاب عبدي في عليين:  االله عز وجلفيقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــن أبي حـــــــاتم ، و)١٨٥٣٤(رواه أحمـــــــد ) ١( ـــــــسي )٧٣٥٨(اب ـــــــرزاق )٧٨٩(، والطيال ـــــــد ال ، وعب
  ). ١٠٧(، والحاكم )٨٦٤(، والآجري )١٢٠٥٩(، وابن أبي شيبة )٦٧٣٧(



 - ١٥ -

 يـدل دلالــة واضـحة علــى – مـع مــا سـبقه مــن الآيـات المباركــات –   فهـذا الحــديث 
أنــه لــيس في المــوت تعــذيب لهــؤلاء الأطفــال، فــالروح تخــرج بــسهولة ويــسر، وتتلقفهــا 

مما يدخل الأنس والـسكينة لائكة الرحمة ثم ملائكة السموات بالحفاوة والبشارات، م
  .عليهم

فــلا يعقـل بعــد هـذه البــشارات والحفـاوة أن يعــذب الطفـل في قــبره، :    وأمـا في القـبر
فــذهبت : هـل يمـتحن الأطفـال في قبـورهم أم لا علـى قـولين: وقـد اختلـف أهـل العلـم

واالله ســـبحانه يكمـــل لهـــم عقـــولهم تحنـــون في القـــبر، طائفـــة مـــنهم إلى أن الأطفـــال يم
وهو قول بعض المالكية ، )١( ويلهمون الجواب عما يسألون عنه،ليعرفوا بذلك منزلهم

لـــو صـــح هـــذا فلـــن يكـــون امتحـــاĔم حـــتى ووالحنابلـــة، واختـــاره القـــرطبي وابـــن تيميـــة، 
  !ألطفهبالأمر المرعب الذي يفزعهم، بل يكون الامتحان من أهون ما يكون، و

وهو قول الشافعية وبعـض أĔم لا يمتحنون ولا يسألون عن شيء، :    والقول الثاني
 :سألُ فيـ،لِنما يكون لمن عقـل الرسـول والمرسـوالامتحان إالسؤال فالمالكية والحنابلة، 

 ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث : فيقال له،هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا
 مــا كنـت تقــول في هـذا الرجــل : لا تمييــز لـه فكيــف يقـال لـه أمـا الطفــل الـذي؟فـيكم

 فإنـــه لا يـــسأل عمـــا لم يـــتمكن مـــن ،د إليـــه عقلـــه في القـــبرُالـــذي بعـــث فـــيكم ولـــو ر
ً ثم إن العذاب في القبر يكون متعلقـا بمـا ! ولا فائدة في هذا السؤال،معرفته والعلم به

لـيس للطفـل شـيء مـن وكان من الميـت في الـدنيا مـن تـرك طاعـات أو فعـل خطايـا، 
وهو الذي لم يجر عليه القلم في حياته، ومـنهم مـن مـات بعـد مولـده بـساعات هذا، 

   أي شيء يمتحن؟ًيئا من الدنيا على الإطلاق، ففيأو أيام ولم يعقل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)٨٨ (ص:  لابن القيم رحمه اهللالروحكتاب : انظر للأهمية) ١(
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 بـأن هـؤلاء الأطفـال قـد شـرعت الـصلاة    وأما ما استدل به أصـحاب القـول الأول
: أنه قالبن المسيب يد سععليهم، والدعاء لهم، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك عن 

اللهـم أعـذه «:  فسمعته يقـول،صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط
  .)١(»من عذاب القبر

 :  صــــلى االله عليــــه وســــلمهــــذا كقــــول النــــبي:    فقــــد أجــــاب أصــــحاب القــــول الثــــاني
 ولا ريب أن في القبر من ، فالعذاب أعم من العقوبة،)٢(»السفر قطعة من العذاب«
يـشرع ومـن ثم فإنـه  ،لام والهموم والحسرات ما قـد يـسرى أثـره إلى الطفـل فيتـألم بـهالآ
  .)٣(أعلم واالله ،لمصلى عليه أن يسأل االله تعالى له أن يقيه ذلك العذابل

ُأحــدهما أنــه يــسأل ويكمــل لــه عقلــه، ويلهــم الجــواب، وđــذا :    أي أننــا بــين قــولين
بـل إنــه لا يكــون علــى حالــه الــتي كــان يكـون الامتحــان مــن أيــسر وأهــون مــا يكــون، 

عليهــا في حياتــه مــن الــوهن والمــرض، فإنــه االله تعــالى يهبــه القــوة والعقــل ليجيــب عــن 
   .السؤال، أو أنه لا يسأل على الإطلاق

بالعودة إلى حديث البراء بن عازب رضي االله عنـه الـذي تقـدم    ثم ماذا بعد ذلك؟ 
مــن :  ملكــان، فيجلــسانه، فيقــولان لــهفتعــاد روحــه في جــسده، فيأتيــه«: طــرف منــه

ما : ديني الإسلام، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ربي االله، فيقولان له: ربك؟ فيقول
هو رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فيقـولان : هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول

قــرأت كتــاب االله، فآمنــت بــه وصــدقت، فينــادي منـــاد في : ومــا علمــك؟ فيقــول: لــه
أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى : ماءالس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢١٤١(، واللالكائي )١٨(الموطأ ت عبد الباقي ) ١(
  .٨٨ص : الروح) ٣(        ).١٩٢٧(ومواضع، ومسلم ) ١٨٠٤(رواه البخاري ) ٢(
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رجل  ويأتيه:  قال، وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصرهفيأتيه من روحها: قال. الجنة
بـشر بالـذي يـسرك، هـذا يومـك أ: حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقـول

أنــا : مــن أنــت؟ فوجهــك الوجــه يجــيء بــالخير، فيقــول: الــذي كنــت توعــد، فيقــول لــه
  . »رب أقم الساعة: عملك الصالح، فيقول

فإذا كان هذا حال المؤمن الـذي غلبـت طاعاتـه خطايـاه، وسـبقت لـه الحـسنى مـن    
  ئة؟االله جل وعلا، فما بال الطفل الذي لقي االله وما عليه خطي

   فيــا أيهــا الآبــاء والأمهــات، لا تــدعوا الحــزن والــشيطان ينــسجان لكــم مــا يزيــد مــن 
 فجعكــــــم علــــــى أبنــــــائكم، ومــــــن حــــــسرتكم علــــــى فــــــراقهم، أحــــــسنوا الظــــــن بــــــربكم،
واستحــضروا صــفة رحمتــه في قلــوبكم، واعلمــوا علــم اليقــين أنــه أرحــم بوليــدكم مــنكم 

  .أنفسكم، وسلموا له أمركم، واالله الموفق والمستعان
***  

تـذكر مـا أعـده االله تعـالى : ومما يستعان به على الصبر والتسليم بأمر االله تعالى -٢  
  .لهؤلاء الصغار من النعيم في البرزخ، ثم في الآخرة

اعلم أخي المسلم، وأختي المسلمة، ويا مـن فقـد فلـذة مـن كبـده، أن صـغيرك الآن    
ًوهـذا الـذي أقولــه لـيس رجمـا بالغيـب مــني، ار مــن النعـيم، في حـال يغبطـه عليهـا الكبـ

وإنمـــا أنـــا كخزيمـــة بـــن ثابـــت رضـــي االله عنـــه حـــين شـــهد للنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  .)١(عالى شهادته وزكاهافخلد االله تبالصدق في واقعة لم يشهدها، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والـــسنن ، )٢١٨٨٣(، ومـــسند أحمـــد )٤٦٤٧ (-)٣٦٠٧(انظـــر القـــصة في ســـنن أبي داود ) ١(
  ).٩٤٦(، والمعجم الكبير للطبراني )٢١٨٧(، والمستدرك للحاكم )٦١٨٩(الكبرى للنساء 
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ســواء في حــالهم    لقــد تــضافرت النــصوص في شــأن مــن مــات مــن أولاد المــسلمين، 
أنفسهم، أو في كوĔم يـشفعون لآبـائهم يـوم القيامـة ولا يرضـون حـتى يـدخل آبـاؤهم 

بن جندب رضي االله عن سمرة : البخاري في صحيحهمعهم، ومن ذلك ما رواه الجنة 
ّأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قص عليهم حديث المنام الطويل، ومما قال عنه، 

ة، فيها مـن كـل لـون الربيـع، وإذا بـين ظهـري َّمتَعُْفانطلقنا، فأتينا على روضة م«: فيه
 في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ًطولاالروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه 

ّ، وفي ختـام الحـديث فـسر » مـا هـؤلاء؟؟مـا هـذا: قلـت لهمـا:  قـال،ولدان رأيتهم قط ُ
 الـــذي في الروضـــة فإنــــه إبـــراهيم صـــلى االله عليــــه وأمـــا الرجــــل الطويـــل«: هـــذا بقـــولهم

 فقـال بعــض:  قـال،ن حولـه فكـل مولــود مـات علـى الفطــرةوسـلم، وأمـا الولـدان الــذي
: يـــا رســـول االله، وأولاد المـــشركين؟ فقــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: المــسلمين

  .)١(»وأولاد المشركين
  فــالنبي الأمــين صــلوات االله وســلامه عليــه يخبرنــا أنــه رأى هــؤلاء الأطفــال في روضــة  

روضـــــة "وجـــــاء في بعـــــض طرقـــــه كثـــــيرة النبـــــت والـــــشجر، ّروضـــــة غنـــــاء : معتمـــــة، أي
ويكونـون رفقــة نــبي االله ، وكلهــم بـذات المعــنى، "دوحـة عظيمــة"ا ، وفي بعــضه"معـشبة

وخليلــه إبــراهيم عليــه الــسلام، وهــذا في الــبرزخ، بعــد أن تــصعد روحهــم إلى الــسماء، 
  .فترسل إلى الجنة لتكون في كفالة الخليل عليه السلام حتى تقوم الساعة

 وفيهــا أن النـبي صــلى عــن أبي أمامـة رضــي االله عنـه،:    وثمـة روايــة أخـرى لهــذه الرؤيـا
مـن : ثم انطلق بي، فـإذا أنـا بغلمـان يلعبـون بـين Ĕـرين، فقلـت«: االله عليه وسلم قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابـــن حبـــان )٧٦١١(، والنـــسائي في الكـــبرى )٢٠٠٩٤(أحمـــد ، و)٧٠٧٤(رواه البخـــاري ) ١(
  ).٦٩٨٤(والطبراني ، )٦٥٥(
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 ففـي هـذه الروايــة رآهـم يلعبــون .)١(الحــديث.. »هــؤلاء ذراري المـؤمنين: هـؤلاء؟ فقيـل
إنــه رآهـــم في دوحـــة أو بــين Ĕـــرين مـــن أĔــار الجنـــة، ولا منافـــاة مــع الروايـــة الـــسابقة، ف

  .روضة عظيمة كثيرة الشجر، وهذه الروضة بين Ĕرين من أĔار الجنة
 رسـول أن،  رضـي االله عنـهعن أبي هريـرة   وثمة خبر ثالث يرويه الحاكم في مستدركه 

أولاد المـــؤمنين في جبـــل في الجنـــة يكفلهـــم إبـــراهيم «:  قـــالاالله صـــلى االله عليـــه وســـلم
ذراري المـسلمين في «: ، وعند أحمد بلفظ»ائهم يوم القيامةوسارة حتى يردهم إلى آب
حــتى يـــردهم إلى آبــائهم يـــوم : "، ولم يــذكر الجبـــل، وقولــه)٢(»الجنــة، يكفلهــم إبـــراهيم

  .، دل على أن هذا في البرزخ، بعد وقوع الموت وقبل حلول اليوم الآخر"القيامة
خــــضرة إلى روضــــة  إذن فــــأرواح هــــؤلاء الأطفــــال تــــذهب إلى الجنــــة، حيــــث تــــأوي   

معــشبة في ســفح جبــل بــين Ĕــرين مــن أĔــار الجنــة، وفي كفالــة ســيدنا إبــراهيم وزوجــه 
قيـل : الكفالـة إبـراهيم عليـه الـسلام đـذه والعلة من اختـصاصسارة عليهما السلام، 

َملة أبَيكم إبـراهيم{: لأنه أبو المسلمين، كما قال جل شأنه َِ ِْ ِْ ُ ََّ : ، وقال]٧٨: الحج [}ِ
َّإن { َأَولى النَّــــاس بــــإبـراهيم للــــذين اتـبـعــــوه وهــــذا النَّــــبي والــــذين ِ َ َ َِ ِ َِّ ُّ ِ َ ََ ُ ُْ ََّ ََّ َ َ ِ ِ ِ ُآمنــــوا ْ : آل عمــــران[} َ

، واالله ه، فكانـــت رحمتـــه đـــم أشـــدلأن االله تعـــالى رزقـــه البنـــين علـــى كـــبر: ، وقيـــل]٦٨
  .تعالى أعلم

مــسلم في صــحيحه،  يطالعنــا مــا رواه:    فـإذا تجاوزنــا مرحلــة الــبرزخ إلى الــدار الآخـرة
إنــه قــد مــات لي ابنــان، فمــا : قلــت لأبي هريــرة: ، قــال خالــد القيــسي أبي حــسانعــن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٣٧(، والحاكم )٧٦٦٦(، والطبراني )١٩٨٦(، وابن خزيمة )٧٤٩١(حبان رواه ابن ) ١(
، والبيهقـــي في البعـــث )١٢٠٥٢(، وابـــن أبي شــيبة )٨٣٢٤(، وأحمـــد )١٤١٨(رواه الحــاكم ) ٢(

  ).٦٣٤(والقضاء والقدر ) ٢١٠(والنشور 
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أنـــت محـــدثي عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بحـــديث تطيـــب بـــه أنفـــسنا عـــن 
 أو قــال -صــغارهم دعــاميص الجنــة يتلقــى أحــدهم أبــاه «نعــم، : قــال: الموتانــا؟ قــ

، كمـــا آخـــذ أنـــا بـــصنفة ثوبـــك هـــذا، فـــلا - أو قـــال بيـــده -، فيأخـــذ بثوبـــه -أبويـــه 
دويبـة : والـدعموص .)١(» حتى يدخلـه االله وأبـاه الجنـة- أو قال فلا ينتهي -يتناهى 

نـة لا يفارقهـا، وشـبه الطفـل đـا إن هـذا الـصغير في الج: تكون في الماء لا تفارقـه، أي
ّ شـــيء يكـــون أســـفل الحـــب في الـــدعموص:  وقيـــل،في الجنـــة؛ لـــصغره وســـرعة حركتـــه َ

، أن هـؤلاء الأطفـال هـم صـغار أهـل الجنـة: ايـراد đـالـدعاميص : وفي الجملـة النبات،
لــيس فهــذا فحــسب، بــل فهــذا الحــديث يقطــع بــأن هــؤلاء الأولاد يكونــون في الجنــة، 

   .إدخال آبائهم معهمبًا في كونون سبإĔم ي
لــيس فــيهم اخــتلاف ": َ   ومــن ثم لمــا ســئل الإمــام أحمــد عــن أطفــال المــسلمين، قــال

ُّهو يرجى لأبويه، كيـف يـشك فيـه؟: "ًأĔم في الجنة، وقال أيضا ونحـو هـذا قـال ، )٢("ُ
 لأن ،وفي هــذا كلــه دليــل علــى أن أطفــال المــسلمين في الجنــة ":أبــو عبــد االله القــرطبي

، ثم نقـل عـن "رحموا من أجـل مـن لـيس بمرحـومُحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يالر
 ولم ،وهذا إجماع من العلماء في أن أطفـال المـسلمين في الجنـة: "ابن عبد البر أنه قال

يخــالف في ذلــك إلا فرقــة شــذت مــن اĐــرة، فجعلــتهم في المــشيئة، وهــو قــول مهجــور 
  .)٣(" ولا يجوز على مثلهم الغلط،مخالفتهممردود بإجماع الحجة الذين لا يجوز 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبيهقــــي )١٤٥( الأدب المفــــرد ، والبخــــاري في)١٠٣٣١(، وأحمــــد )٢٦٣٥(رواه مـــسلم ) ١(
  ).٩٢٩٦(، والشعب )٧١٤٢(في الكبرى 

  ).١٧٠/ ١: (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل) ٢(
  ). ١٠٤٩(ص : التذكرة بأحوال الموتى) ٣(
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أجمع من يعتد به من علماء المـسلمين علـى أن مـن مـات : "   وقال النووي رحمه االله
: ، وكذا قال ابن تيميـة)١("اً لأنه ليس مكلف، فهو من أهل الجنةمن أطفال المسلمين

   .)٢("ًوأطفال المسلمين في الجنة إجماعا"
كان نبي االله صلى االله : قال:  معاوية بن قرة عن أبيهقلت وهذا كله يتأيد بحديث   

عليه وسلم إذا جلـس يجلـس إليـه نفـر مـن أصـحابه، وفـيهم رجـل لـه ابـن صـغير يأتيـه 
 فــامتنع الرجــل أن يحــضر الحلقــة لــذكر ،ظهــره، فيقعــده بــين يديــه، فهلــكمــن خلــف 

» ا؟ًمــالي لا أرى فلانــ«: ابنـه، فحــزن عليــه، ففقــده النــبي صـلى االله عليــه وســلم فقــال
ه الـذي رأيتـه هلـك، فلقيـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فـسأله ّنيـُيا رسول االله، ب: قالوا

يا فلان، أيمـا كـان أحـب إليـك أن « :، ثم قاله، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليهّنيُعن ب
ا إلى بـاب مـن أبـواب الجنـة إلا وجدتـه قـد سـبقك إليـه ًتمتع به عمـرك، أو لا تـأتي غـد

يا نبي االله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي، : ، قال»يفتحه لك
لـه خاصـة أم يـا رسـول االله، أ: ًأن رجـلا قـال:  وفي بعض طرقـه.)٣(»فذاك لك«: قال

   .»بل لكلكم«: لكلنا؟ قال
ّ وهــذا الــسؤال الــذي وجهــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم لــذاك الأب، نطرحــه علــى   

أكنــت تحــب أن يبقــى ابنــك معــك في : كــل أب أو أم فقــد فلــذة مــن فلــذات كبــده
ّهـــذه الـــدنيا، يكـــد فيهـــا ويـــشقى، ويتعـــب ويمـــرض، ويغـــتم ويخـــاف ويجـــزع، أم يكـــون 

   الجنة ليفتح لك أبواđا؟ًمنتظرا إياك في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣٦/ ٥: (الفتاوى الكبرى) ٢ (        .    )٢٠٧ / ١٦ (: مسلمصحيحشرح ) ١(
، )٣٣٠٢(، والبـزار )١١٨٨٦(، وابـن أبي شـيبة )١٥٥٩٥(، وأحمد )٢٠٨٨(رواه النسائي ) ٣(

  ).١٤١٧(، والحاكم )٣١/ ١٩(، والطبراني )٢٩٤٧(وابن حبان 
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   فيـــا كـــل أب مكلـــوم لفـــراق ولـــده، ومغمـــوم لفقـــده فلـــذة كبـــده، فليطمـــئن بالـــك، 
 بقي معك، وفوق ذلـككان حال أفضل وأكرم مما لو وليسكن قلبك، فهو الآن في 

ّلـو أنـه خـير بـين البقـاء فيمـا هـو : واعلـم ينتظرك على أبواب الجنة ليدخلك معه، هو ُ
فيــه الآن، والعــودة إلى أحــضانكم وكــنفكم، لاختــار البقــاء فيمــا هــو فيــه مــن النعـــيم 

  .ينوهذا بفضل االله تعالى وكرمه ومنه، والله الحمد رب العالم .والترف
***  

اليقين بأن االله عز وجل ما : ّومما يستعان به على التسليم الله فيما قضى وقدر -٣  
  .ًقضى قضاء إلا كان خيرا للعبد، وإن بدا أنه شر من بعض الوجوه

: ومــن ثمراتـــه   إن الإيمــان بالقـــدر خــيره وشـــره لا شــك أنـــه ركــن مـــن أركــان الإيمـــان، 
ّلصبر على مر القضاء وشدة طمأنينة القلب، واالرضا والتسليم بأمر االله جل وعلا، و ّ

ًالبلاء، وإن صاحبه ليرزق ثبات ّا عند المحن كثبات الطير في شدة العواصف، لأنه يعلم ُ
 وترك اليأس والقنوط مـن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه،

ء عنـــد حـــصول ونبـــذ الفجـــع والجـــزع عنـــد المـــصائب، والعجـــب والاســـتعلارحمـــة االله، 
ُّلكيلا تأسوا على مـا فـاتكم ولا تـفرحـوا بمـا آتـاكم واللـه لا يحـب {: النعم، قال تعالى ُ ُ ِْ َ َ َُ َّْ َ َْ ْ َْ َ َ ََِ ُ َ ََ ُ ََ ََ ْ ِ
ٍكل مختال فخور ُ َ ٍْ َ ُ   .]٢٣: الحديد[} َُّ

لا يقصد به الشر المحض، فإن هذا محال في حق " القدر خيره وشره: "   وحين يقال
استفتاح النبي وهذا هو المنفي في  قضاء االله تعالى شر محض، االله جل علا، فليس في

، )١("لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك: "صلى االله عليه وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــو داود )٨٩٧(، والنــــسائي )٧٧١(رواه مــــسلم ) ١( ، وأحمــــد )٣٤٢٢(، والترمــــذي )٧٦٠(، وأب
  . ، وغيرهم، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه)٨٠٣(
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لكـن الـشر  .ن ورائـه بالكليـةفهذا هو الشر المحض الذي لا خير فيه ألبتة، ولا نفع مـ
 الـتي تحـل بالعبـد  يشق على الـنفس مـن المـصائب والبلايـاماهو :  في القضاءالمقصود
ًوهو ليس شرا محضا، وإنما هو شر من بعض الوجوه، ، المؤمن  للعبد لكنه يحمل الخيرً

 بأن يكشف مصيبة أكـبر، أو يعـوض ،فيما بعد أو يفضي إلى الخير من وجوه أخر،
وما من بلاء نزل بالإنسان إلا كان فيه كفارة لبعض  لى صاحبه بعطاء أجزل،االله تعا

وقـــد صـــح عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه ًخطايـــاه، أو رفـــع لدرجاتـــه، أو تعظيمـــا لثوابـــه، 
إذا ســــبقت للعبــــد مـــن االله منزلــــة لم يبلغهـــا بعملــــه، ابــــتلاه االله في «: وســـلم أنــــه قـــال

  .)١(» يبلغه المنزلة التي سبقت له منهجسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : ، قـال رضي االله عنـه قـال أنسوروى الترمذي عن   

ا ابـــتلاهم، فمـــن ًإن عظـــم الجـــزاء مـــع عظـــم الـــبلاء، وإن االله إذا أحـــب قومـــ«: وســـلم
 رسول أنعن أبي هريرة، ً أيضا  وروى.)٢(»رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله «:  قالالله صلى االله عليه وسلما
 وفي الــصحيحين عــن أم المــؤمنين عائــشة رضــي .)٣(»حـتى يلقــى االله ومــا عليــه خطيئــة

مـا مـن مــصيبة تـصيب المــسلم «:  قــالصــلى االله عليـه وسـلمأن رسـول االله : االله عنهـا
     .)٤(»كة يشاكهاإلا كفر االله đا عنه، حتى الشو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــو داود ) ١( ـــــــى )٢٢٣٣٨(، وأحمـــــــد )٣٠٩٠(رواه أب ـــــــو يعل ، )٨٠١(، والطـــــــبراني )٩٢٣(، وأب
  ).٩٣٨٩(لبيهقي في الشعب وا
  ).٩٣٢٥(، والبيهقي في الشعب )٤٠٣١(، وابن ماجة )٢٣٩٦( رواه الترمذي )٢(
، والبخـاري )٢٩١٣(، وابن حبان )٧٨٥٩(، وأحمد )٤٠(، ومالك )٢٣٩٩(رواه الترمذي  )٣(

  ).١٢٨١(والحاكم ، )٤٩٤(في الأدب المفرد 
  ).٢٥٧٢(، ومسلم )٥٦٤٠(رواه البخاري ) ٤(
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ً البلايــا والمــصائب الــتي تـصيب المــؤمن إن رآهــا شــرا مـن بعــض الوجــوه، فهــي    فهـذه
خير له من وجوه أخر، ولا ريب أن موت الولدان من أعظم المصائب والفواجع التي 

فجـع المـصيبة، الخـير مـا يفـوق مـن تصيب الإنسان، لكنهـا في ذات الوقـت تحمـل لـه 
وأجر عظيم، أو تكفر واب جزيل فهي إما أن تقيه بلوى أكبر، وإما أن تفضي إلى ث

  .من خطاياه
ِ   فلولا أن يوسف عليه السلام غدر به ِ، وألقي في الجب، وبيع  من أقرب الناس إليهُ

ًبثمن بخس دراهم معدودة، لما انتقل إلى مصر ليكون وزيرا وعزيزا đا، ولولا أنه ألقي  ً
ًفي السجن ظلما لمـا اطلـع علـى رؤيـا الملـك وفـسرها، لتكـون سـبب ا لبلوغـه تلـك المنزلـة ً

  . الرفيعة، أي أن البلاء الذي نزل به كان سبب فوزه وسعادته
ًفانطلقـا حـتى إذا لقيـا غلامـا {: ً   ولنطالع معا ما جاء في شأن الخضر عليه السلام ََ َُّ َََِ ِ َََ ْ َ

ًفـقتـلــه قــال أقَـتـلــت نـفــسا زكيــة بغــير نـفــس لقــد جئــت شــيئا  َ َْ َُ ََ َْ ِ ْ َ َ ً َ ََ ْ ٍَ ْ ِْْ ِ َّ ََِ ً َ َ ًنكــراَ ْ ، ]٧٤: الكهــف[} ُ
ًفهــذا العبــد المفــوض مــن قبــل االله عــز وجــل يقتــل غلامــا لقيــه في الطريــق دون ســبب 

 مكان أبوي هذا الغلام، – أخي المسلم، أختي المسلمة –ضع نفسك معلوم للغير، 
وكانا في بيتهما آمنين مطمئنين، وابنهما في الخـارج يلهـو، وإذا بـالخبر الـصاعق يـصل 

ًجــلا غريبـا أمــسك đـذا الابــن وذبحـه ومــضى، وحـاول أن تتــصور مقــدار أن ر: إليهمـا ً
  وأي بلوى يمكن أن تفوق هذه؟ ! تلك الفاجعة

ِوأَمـــا الغــلام فكـــان أبَـــواه مـــؤمنـين {:    لكــن انظــر إلى مـــا أفــضت إليـــه تلــك البلــوى ْ َ ُِ ْ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ْ َّ َ
ًفخـشينا أَن يـرهقهمـا طغيانـا وكفـرا  ْ َُ ً ْ ََ ُُ َ ِ ُْ ْ َ ِ َ ْ فأَرد*َ َ َنـا أَن يـبـدلهما ربـهمـا خيــرا منـه زكـاة وأقَـــرب َ َُ ًْ َْ َ ًَ ََ ُُّ ْ َ ْْ َِ َ َُ ِ ُ

ًْرحمــــا ، لقــــد نجاهمــــا المــــولى عــــز وجــــل مــــن الوقــــوع في الكفــــر ]٨١، ٨٠: الكهــــف[} ُ
ًأبدلهما أولادا خيرا منه، وأكثر، وً الذي طبع كافرابسبب هذا الغلام قال ً طاعة وبرا، ً

 ولـو بقـي لكـان فيـه ، وحزنا عليه حين قتل،فرح به أبواه حين ولد: "بعض الصالحين
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 خير لـه ، فإن قضاء االله للمؤمن فيما يكره، فليرض امرؤ بقضاء االله تعالى،هلاكهما
    .)١("من قضائه فيما يحب

 لقــد ابتليــتم بمــصيبة    فيــا كــل أب، ويــا كــل أم، فقــدوا فلــذة مــن فلــذات أكبــادهم،
و ركنـتم إلى المـصيبة وحـدها لأĔـتكم عظيمـة، لكنهـا تحمـل الخـير لكـم في الـدارين، فلـ

االله لكم، لأدهشكم الحسرة، وأعياكم الغم، وأما إذا صبرتم واحتسبتم وترقبتم عوض 
بعطائه وجوده، فعليكم بالصبر والاحتساب والتسليم لأمر االله تعالى، لما يحمله لكم 

   .من الخير والعطايا
***  

 الآباء تذكر ما أعده االله لهؤلاء: قضائهومما يعين على التسليم بأمر االله تعالى و -٤  
  . والسعادة في الآخرةمن النعيمالمكلومين 

 ولا ،ولما كانت الجنة طيبـة وابتلاء، لا دار نعيم ورخاء،  وفتنعمل   فإن الدنيا دار 
،  بالمصائب والفتنأن يبتليهم لذا جرت سنة االله في عباده ،اًيدخلها إلا من كان طيب

َأَحـسب {:  كمـا قـال سـبحانه، ويميز الـصادق مـن الكـاذب،لكافرليعلم المؤمن من ا ِ َ
َالنَّــــاس أَن يـتـركــــوا أَن يـقولــــوا آمنَّــــا وهــــم لا يـفتـنــــون  َُ ْ ُُ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ُ ْ َْ ْ ْ ولقــــد فـتـنَّــــا الــــذين مــــن قـــــبلهم *ُ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ ََّ َ ْ ََ

ِِفـلــيـعلمن اللـــه الــذين صـــدقوا ولــيـعلمن الكـــاذبين َ ْ َّ ََّ َ َ ََ َ َْ ُ َْ َ ََ ُ ََ ِ َّ ، وقـــال جـــل ]٣، ٢: العنكبــوت[} َّ
ِليميز الله الخبيث من الطيب{: شأنه َِّّ ََّ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ   .]٣٧: الأنفال[} َِ
أن يثيــبهم علــى مــا : ومــع ذلــك، كــان مــن فــضل االله وجــوده علــى عبــاده المــؤمنين   

يـــصيبهم مـــن المحـــن والـــبلاء، فحـــتى الـــشوكة الـــتي يـــشاكها لـــه đـــا أجـــر أو تكفـــر مـــن 
ثـــواب بالــــصبر والثبـــات عليهــــا، ولا ريـــب أن فقــــد خطايـــاه، ويــــزداد الأجـــر ويعظــــم ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٣/ ١١: (، والقرطبي)١٩٥ / ٥ (:تفسير البغوي: انظر )١(
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الولـــدان وفلــــذات الأكبـــاد هــــو أعظــــم مـــصائب الــــدنيا، وأثقلهــــا علـــى قلــــوب البــــشر 
مــــؤمنهم وكــــافرهم، فــــلا ريــــب أن أعــــد االله للمــــؤمنين مــــنهم أعظــــم الجــــزاء، وأحــــسن 

  . الثواب
  -:ينيدور على مداروهذا الجزاء إنما    

أن : رةعــن أبي هريــففــي الــصحيح ثقــل المــصيبة، مــع الــصبر والاحتــساب، :    أولهمــا
مــا لعبــدي المــؤمن عنــدي : يقــول االله تعــالى«: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

هـــو :  والـــصفي.)١(»جــزاء، إذا قبـــضت صـــفيه مــن أهـــل الـــدنيا ثم احتــسبه، إلا الجنـــة
صــبر : أي) احتـسبه: (وقولـهالحبيـب المـصافي لـه، كالولـد والأخ والــصديق والوالـدين، 

  .عالى وحده وطلب الأجر من االله ت،على فقده
عــــن أبي موســــى الأشــــعري، أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم    وروى الترمــــذي 

نعــم، : قبــضتم ولــد عبــدي، فيقولــون: إذا مــات ولــد العبــد قــال االله لملائكتــه«: قــال
حمـدك : ماذا قال عبدي؟ فيقولـون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: فيقول

  .)٢(»عبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمدابنوا ل: واسترجع، فيقول االله
ً اقــترن الجــزاء بالــصبر والاحتــساب، وفيهمــا أيــضا مــا يفيــد أن    ففــي هــذين الخــبرين

 .الثواب مترتب على فقد الولد الواحد فأكثر
قــال النــبي صــلى االله : عــن أنــس رضــي االله عنــه، قــال   وروى البخــاري في صــحيحه 

لم، يتـوفى لـه ثـلاث لم يبلغـوا الحنـث، إلا أدخلـه ما من النـاس مـن مـس«: عليه وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــشعب )٩٣٩٣(د ، وأحمـــــــ)٢٤٠١(، والترمـــــــذي )٦٤٢٤(رواه البخـــــــاري  )١( ، البيهقـــــــي في ال
)٩٣٩٥(.  
، والبيهقـــي في الـــشعب )٢٩٤٨(، وابـــن حبـــان )١٩٧٢٥(، وأحمـــد )١٠٢١(الترمـــذي رواه ) ٢(
)٢٩٤٩.(  
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  ."إلا أدخل االله أبويه الجنة: "، وفي بعض طرقه)١(»االله الجنة بفضل رحمته إياهم
 للنـبي صـلى االله أن النـساء قلـن:  رضي االله عنـه الخدريعن أبي سعيدً   وروى أيضا 

أيمـا امـرأة مـات لهـا ثلاثـة مـن الولـد، «:  فـوعظهن، وقـال،اًاجعل لنا يوم: عليه وسلم
: وفي بعـض طرقـه. )٢(»واثنـان«: واثنـان؟ قـال: ، قالـت امـرأة»كانوا حجابا من النار

  .»لم يبلغوا الحنث«
: العـن أبي هريـرة رضــي االله عنـه، عـن النـبي صــلى االله عليـه وسـلم قــ   وروى كـذلك 

تحلـــة : "، وقولـــه)٣(»لا يمــوت لمـــسلم ثلاثـــة مـــن الولـــد، فــيلج النـــار، إلا تحلـــة القـــسم«
čوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا{: إشارة إلى قوله تعالى" القسم َِ ْ ََ ًَ َ َْ َ ِّ َْ َْ َُ َ ِ َِّ ُِ ْ ِ {

  .، وثمة أخبار عديدة في هذا الصدد]٧١: مريم[
ً الأخبـار الثلاثـة تباعـا لتكاملهـا معـا، ففـي    وقد ساق الإمام البخـاري هـذه  :الأولً

 ، تقييد الولوج بتحلة القسم: وفي الثالث، الحجب عن النار: وفي الثاني،دخول الجنة
: ، وقوله في ختام حديث أنس رضي االلهوفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك

 يرحم أطفال المسلمين أن االله: يعني: "قال ابن رجب رحمه االله) بفضل رحمته إياهم(
  .)٤("رحمة تامة، حتى تفضل عنهم، فيدخل آباؤهم في فضل تلك الرحمة

إلى أن هذا الجزاء مـشروط بالـصبر والاحتـساب :    وقد ذهب طائفة من أهل العلم
حيـث خلـت ًفي أمر الولد الواحد فحسب، وليس مشروطا فـيمن فقـد اثنـين فـأكثر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١٢٥٣٥(، وأحمـــد )١٦٠٥(، وابـــن ماجـــة )١٨٧٣(، والنـــسائي )١٢٤٨( رواه البخـــاري )١(

  ).٧١٣٩( في الكبرى ، والبيهقي)٣٩٢٧(وأبو يعلى 
  ).٢٦٣٣(ومسلم ،  ومواضع)١٠١( رواه البخاري )٢(
  ).٢٦٣٢(ومواضع، ومسلم ) ١٢٥١(رواه البخاري ) ٣(
  ).٣٩١/ ٢: (مجموع رسائل ابن رجب) ٤(
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الروايات الثلاث من الشرط، لأن البلوى أثقل من أن يتحملها كثير من الناس، لكن 
بـاب فـضل مـن : (ثة بعـد أن تـرجم لهـا بقولـهالإمام البخاري ساق هذه الأخبار الثلا

َوبشر الصابرين{:  وقال االله عز وجل،مات له ولد فاحتسب َِ ِِ َّ ِّ   ).]١٥٥: البقرة[} َ
   ونبه الحافظ ابن حجر رحمه االله إلى وقوع التقييد في بعـض أطـراف هـذه الأخبـار، 

 أن :شرعيةرف مــن القواعــد الــُوقــد عــ: "وكــذا في أخبــار أخــرى غيرهــا ذكرهــا، ثم قــال
 والأحاديــث المطلقـــة ، فــلا بـــد مــن قيــد الاحتــساب،الثــواب لا يترتــب إلا علــى النيــة

، وهــــذا الــــذي قالــــه الحــــافظ حــــسن قــــوي، إذ كيــــف يثــــاب )١("محمولــــة علــــى المقيــــدة
  الإنسان على التسخط والاعتراض على قضاء االله تعالى؟

ك الجـزاء بمـن فقـد ولـدين  ذلـ– وغيرهـا ممـا لم نـذكره –   وأما تقييد الأخبـار الثلاثـة 
ًأو ثلاثــة فــأكثر، فإنــه لا ينفــي حــصول مــن فقــد ولــدا واحــدا علــى ذلــك الجــزاء، لمــا  ً

مـــا لعبـــدي المـــؤمن عنـــدي جـــزاء، إذا : "رضـــي االله عنـــه هريـــرةتقـــدم مـــن حـــديث أبي 
، وحـديث أبي موسـى رضـي االله "قبضت صفيه مـن أهـل الـدنيا ثم احتـسبه، إلا الجنـة

، ولـذلك تـرجم البخـاري لتلـك الأخبـار  الحـديث ......"ديقبضتم ولـد عبـ : "عنه
 وإن ،اًليتنـاول الواحـد فــصاعد، )فـضل مـن مـات لــه ولـد فاحتـسب: (المتقدمـة بقولـه

  .ثلاثة أو اثنين :مقيدة بالعددديث الباب احأ تكان
، أن رسـول  رضـي االله عنـهعـن أنـسً  ويؤيد ذلك أيـضا مـا رواه النـسائي وابـن حبـان 

، فقامـت »من احتسب ثلاثة من صلبه دخـل الجنـة«:  عليه وسلم قالاالله صلى االله
 في .)٢(اًيـا ليتـني قلـت واحـد: ، قالت المرأة»أو اثنان«: أو اثنان؟ قال: امرأة، فقالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١٩ / ٣(فتح الباري : انظر للأهمية) ١(
  ).٢٩٤٣(، وابن حبان )١٨٧٢(رواه النسائي ) ٢(
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 وأصـرح مــن . إقـرار ذلــك- صــلى االله عليـه وســلم -إشـارة إلى أĔــا كانـت ترجــو منـه 
 صـلى االله عليـه وسـلم سمعـت رسـول االله: عـن جـابر، قـال: ذلك ما رواه الإمام أحمـد

يـــا : قلنــا: ، قــال» مــن مــات لــه ثلاثــة مــن الولــد، فاحتــسبهم، دخــل الجنــة«: يقــول
أراكــم لــو :  فقلــت لجــابر: بــن لبيــد، قــال محمــود» واثنــان«: ثنــان؟ قــالوا: رســول االله

ً، وأخرجه البخاري أيضا في )١(»وأنا واالله أظن ذاك«: واحد، قال: قلتم واحدا، لقال
د، وهذا يفسر صيغة ترجمة الباب الذي أورده في الصحيح، التي عبر فيها الأدب المفر

   .بالولد الواحد عن أحاديث الباب، واالله أعلم
شفاعة هؤلاء الولدان لآبائهم فهو :  الذي يدور عليه ذلك الجزاءالوجه الثانيأما    و

رهم صـــغا«: ً مرفوعـــا أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه علـــى مـــا جـــاء في حـــديثفي الآخـــرة،
 أو قـال بيـده -، فيأخذ بثوبـه - أبويه : أو قال-دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه 

 حتى يدخله - أو قال فلا ينتهي -، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى -
    .)٢(»االله وأباه الجنة

ما من مسلمين يمـوت «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:    وعنه رضي االله عنه
: ، قال» ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما االله بفضل رحمته إياهم الجنةبينهما

ادخلــوا الجنــة أنــتم : حــتى يــدخل آباؤنــا، فيقــال: ادخلــوا الجنــة، فيقولــون: يقــال لهــم«
  .)٣(»وآباؤكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٩٤٦(وابـــــــــن حبـــــــــان ، )١٤٦(والبخـــــــــاري في الأدب المفـــــــــرد ، )١٤٢٨٥( رواه أحمــــــــد )١(

  ).٩٢٨٩(والبيهقي في الشعب 
  . رواه مسلم، وقد تقدم تخريجه)٢(
الــــشعب والبيهقــــي في ، )٦٠٧٩(وأبــــو يعلــــى ، )١٠٦٦٢(وأحمــــد ، )١٨٧٦(رواه النــــسائي ) ٣(
   ).٧١٤٤(الكبرى ، و)٩٢٩١(
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 أصــحاب النــبي صــلى االله شــرحبيل بــن شــفعة، عــن بعــض   وروى الإمــام أحمــد عــن 
لـــدان يـــوم إنـــه يقـــال للو«: عليـــه وســـلم، أنـــه سمـــع النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول

: لتنـــا، قـــايـــا رب حـــتى يـــدخل آباؤنـــا وأمها: فيقولـــون: قـــال. ادخلـــوا الجنـــة: القيامـــة
:  أراهــــم محبنطئــــين، ادخلــــوا الجنــــة، قــــالمــــا لي: فيقــــول االله عــــز وجــــل: فيـــأتون، قــــال

  .)١(»ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم: فيقول: يا رب آباؤنا، قال: فيقولون
أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال :    وقــد تقــدم حــديث معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه

ا مـن أبـواب الجنـة تـستفتحه، إلا ً بابـأما يـسرك أنـه لا تـأتي«: للرجل الذي هلك ابنه
  .)٢(»؟جاء يسعى حتى يستفتحه لك

   فجميع هذه الأخبار تقطـع بثبـوت شـفاعة هـؤلاء الأولاد لآبـائهم، ولا يتنـافى هـذا 
ْواخــشوا يـومـا لا يجــزي والــد عــن ولـده ولا مولــود هــو جــاز عــن {: مـع قــول االله تعــالى َ َ ْ ً ََ َ ٍْ َ ُ ٌْ َُ َْ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ ٌِ ِ َ

ِوالده  ِ ِ ًْشيئاَ  أنـه لا يحمـل : đـذه الآيـةّالمعني: "قال القرطبي رحمه االله، ]٣٣: لقمان[} َ
 ّ والمعــــني،والـــد ذنـــب ولـــده، ولا مولـــود ذنـــب والــــده، ولا يؤاخـــذ أحـــدهما عـــن الآخـــر

 والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار، ،بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت
وشـــفاعة الملائكـــة والنبيـــين والـــشهداء : ، قلـــت)٣("ا لـــه إلى الجنـــةًويكـــون الولـــد ســـابق

وصـــالحي المـــؤمنين ثابتـــة بالأخبـــار المتـــضافرة، وكـــذا شـــفاعة أولاد المـــسلمين لآبـــائهم، 
  .نسأل االله السداد

أورده ابــــن أبي يعلــــى الفــــراء في  مــــا:    ومــــن جميــــل مــــا يــــستأنس بــــه في ذاك الــــصدد
 وكـان لـه إحـدى ،هيم الحـربي ابـنبـراكـان لإ: "عـن وكيـع أنـه قـال): طبقات الحنابلـة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، )٧٢٢٩(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١٦٩٧١( رواه أحمد )١(
  .)٨١ / ١٤ (:الجامع لأحكام القرآن) ٣         (.                     تقدم تخريجه)٢(
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 فجئت أعزيه ،فمات:  قال،ًا كثيراً ولقنه من الفقه شيئ، قد حفظ القرآن،عشرة سنة
ّبني كنت أشتهي موت : ليفقال: قال َيـا أبـا إسـحاق: قلت: َ قال، هذاُ ْ  أنـت عـالم !ِ

ِ رأيت في ،نعم: َ قال! ولقنته الحديث والفقه،ِالدنيا تقول مثل هذا في صبي قد أنجب
ا بأيـديهم قـلال فيهـا مـاء يـستقبلون النـاس ً وكـأن صـبيان،النوم كأن القيامة قـد قامـت

 ،هــذا المــاء لأحــدهم اســقني مــن:  فقلــت،ر شــديد حــرهن اليــوم يــوم حــا وكــ،يــسقوĔم
نحن الصبيان الذين متنا :  فقال؟إيش أنتم:  فقلت، أبيَ لست: وقالَّفنظر إلي: قَال

  .)١("فلهذا تمنيت موته: َ قال، نستقبلهم فنسقيهم الماء، فخلفنا آباءنا،دنيافيِ دار ال
***  

: نــزف البــشرى لكــل مــؤمن ومؤمنــة مــات لهمــا ولــد فــأكثر:    فمــن أجــل ذلــك كلــه
ضاء علــــيكم إلا لإرادة الخــــير لكــــم اصــــبروا واحتــــسبوا، فــــواالله مــــا قــــضى االله هــــذا القــــ

 الدنيا وشقاءها وكدها ونكدها وضنكها، ولأولادكم، واعلموا أن أفراطكم قد خلفوا
 في كفالــة خليــل االله إبــراهيم وزوجــه ســارة  والــسعادة الــسرمدية،إلى دار النعـيم المقــيم،

بانتظاركم في الدار الآخـرة ليأخـذوا بأيـديكم إلى الجنـة، الآن عليهما سلام االله، وهم 
حرقـة وهـل المـسلم؟ وهـل لمثـل هـذا العطـاء يغـتم فهل يجزع المؤمن لمثـل هـذا المنقلـب؟ 

  الفراق تغلب هذا الثواب الجميل الجزيل؟
انفـــضوا عـــنكم هـــواجس :    ويـــا كـــل أب وأم فقـــدا فلـــذة مـــن فلـــذات كبـــدهما فـــأكثر

الــشيطان والـــنفس الــضعيفة، وكـــل مـــا يفــت مـــن عـــزمكم، ويــوهن صـــبركم وجلـــدكم، 
 رحمن،فأولادكم الآن في حال هي خير مما كـانوا عليهـا معكـم، وهـم الآن في كنـف الـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ذكــر أصــحاب الإمــام ،المقــصد الأرشــد: ً، وانظــر أيــضا)٩٠، ٨٩ / ١(: الحنابلــة  طبقـات)١(

  .)٢١٣، ٢١٢/ ١ (:أحمد
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 ولكــــم مـــن كــــنفكم، وهـــم وديعــــة االله أودعكـــم إياهــــا في دار الــــشقاء وهـــو خــــير لهـــم
 لهم ولأنفسكم، سعادة والرغد، فافرحواوالكبد، ثم استردها لينقلها إلى دار النعيم وال

واحتسبوا لقاءهم على حوض نبيكم صلى االله عليه وسلم، وعلى أبواب جنـة ربكـم 
ًودار كرامته، وطنوا بربكم خيرا يؤتكم خيرا مما    .تطلبونً

ًرضينا باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ص: ً   وختاما نقول ًلى االله عليه وسـلم نبيـا ً
لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء ًورسولا، 

قــدير، لا حـــول ولا قـــوة إلا بــاالله، لا إلـــه إلا االله، ولا نعبـــد إلا إيــاه، لـــه النعمـــة، ولـــه 
  .ضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا االله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرونالف
وعلـــى آل اللهــم صـــل علــى محمـــد، وعلــى آل محمـــد، كمــا صـــليت علــى إبـــراهيم،    

اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كمـا باركـت علـى إبراهيم، إنك حميد مجيد، 
 .إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

َاللهم قدَّرت، وما شئت فعلت، ولك الحمد على ما قـضيت، ولـك الـشكر علـى     َ َ ْ
ًما أنعمت بـه علينـا وأوليـت، ولـك الحمـد في الأولى والآخـرة، حمـدا كثـيرا طيبـا مباركـا  ً ً ً

  .فيه، يا رب العالمين
ك بـذنب، ولم يلقـوإĔم  في ذمتك وحبل جوارك، وا، قد أصبحأبناؤنا هؤلاءاللهم    

َقـــدرت لـــه المـــرض في حياتـــه لحكمـــة لـــديك، ولا مـــنهم مـــن  القلـــم، ومعلـــيهِولم يجـــر  ْ ّ
ّمعقب لحكمك، ولا راد لقضائك، وأنت العزيز الحكيم ِّ .  

أنـت أرحـم الـراحمين، ونـسألك سألك بأنك أنت االله الرؤوف الرحيم، وبأنك اللهم ن
 ا مـــن خلقـــك، أو أنزلتـــه فيًه أحـــدَ بـــه نفــسك، أو علمتـــَ سميـــت،بكــل اســـم هـــو لـــك

أن تتقبـــل أولادنـــا عنـــدك أحـــسن : كتابـــك، أو اســـتأثرت بـــه في علـــم الغيـــب عنـــدك
  .قبول، وأن تنزلهم خير منزل، وأنت خير منزول به يا ذا الجلال والإكرام
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  فتغمــدهم وإيانــا بــوافر رحمتــك، اللهــمنا،تدأفئــ اللهــم اســتودعناك أبناءنــا، وثمــرات   
َُأكــرم نـــزله ُ َ، وأحــسن أنُــسهمْ اللهــم  . كــل وحــشة يــا أكــرم الأكــرمينمْ، وأذهــب عــنهمْ

 م، اللهــم أخــرجها فيهــمً نــورا، وأفــسح لهــمرهوامــلأ قبــأذهــب عــنهم الخــوف والحــزن، و
  .من ظلمة اللحد وضيقه إلى سعة جنتك ورضوانك

ً دارا خيرا من دمْاللهم أبدله    ً، وأهلا خيرا من أهلمارهيً كفالة نبيـك م، ومتعهم بهيً
ًن نبيـك وخليلـك محمـد، علـيهم جميعـا أفـضل الـصلاة وأتم ة ابـوخليلك إبـراهيم، ورفقـ

  .التسليم
 في مـــصيبتنا، - الآبـــاء والأمهـــات  نحـــن-نـــا ُإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون، اللهـــم أجر   

ًواخلــف لنــا خــيرا منهــا، اللهــم لا تحرمنــا ْ ْ، اللهــم عظــم م بعــدهاّأفراطنــا، ولا تفتنــ  أجــرُ ِّ
đم أجورناđ ّلهم ثبتنا وصـبـرنا ورضـنا، وال م موازيننا،ِّ، وثقل ّْ اربـط علـى قلوبنـا، وأنـزل َّْ

  .الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بما يسرنا، في مّاللهم بشرنا فيه .سكينتك علينا
 في مـــستقر م đــنــاعً وأفراطــا وشــفعاء، واجمرًااذخــأ ؤلاء الولــدان لنــاهــ اجعــلاللهــم    

   .لعالمينيا أكرم الأكرمين، يا رب اكرامتك، رحمتك، ودار 
  .توب إليكألا إله إلا أنت، نستغفرك ونشهد    سبحانك اللهم وبحمدك، ن

اللهم صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك    
  .على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

  جابر القصاص                                                        
  هـ١٤٤٥      الثاني من شعبان                                              
***  
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  الفوائد
  

  مصيبة الموت بعامة
  مصيبة موت أحد الولدان خاصة

  وفضلها) إنا الله وإنا إليه راجعون: (معنى
  وقضائهفضل التسليم لأمر االله تعالى 

   عز وجل، ولزوم الإيمان đاصفة الرحمة الله
   خروج الروح صفة

  هل يمتحن الأولاد في قبورهم؟
  ما أعده االله لهؤلاء الولدان في البرزخ 
  ما أعده االله لهؤلاء الولدان في الآخرة

  ًما قضى االله لعباده المؤمنين إلا ما كان خيرا لهم 
  ما أعده االله للآباء في الآخرة

   له ولد فضل الصبر والاحتساب لمن مات
  ثبوت شفاعة الأولاد لآبائهم في الآخرة

  تلخيص البشارة للآباء 
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